
 
 

 
 

                         
  اريـــــــــــرـــتقــ                              

   
 

 اجتماعات طالبان في باريس حول 
 أفغانستان، النتائج والتوقعات  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 *صبا امتياز                              

                     

 
   
 
 
 2103يناير/كانون الثاني  23                              

  

 

Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974-44663454 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

تستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها 

، 4102المقاتلة من أفغانستان في عام 

وفي الوقت نفسه تضج المنطقة 

محورها مستقبل البلاد، لاسيما بتطورات 

فيما يتعلق بدور طالبان. وكان آخر 

عنوان لهذه التطورات المتسارعة 

-41الاجتماع الذي عُقدِ في باريس في 

مع  4104ديسمبر/كانون الأول  40

ممثلي حركة طالبان الأفغانية، والمجلس 

الأعلى للسلام في أفغانستان، والحزب 

حكمتيار، وأعضاء من البرلمان الأفغاني، ومجموعات من المجتمع المدني والسياسي كانت في الإسلامي التابع لقلب الدين 

. وقد نظّمت الاجتماع مؤسسة الأبحاث (0)وقت سابق جزءًا من تحالف الشمال، وشخصيات ارتبطت مع الحكومة

 .(4)الإستراتيجية، وهي مركز أبحاث فرنسي

 

. ويذُكر 4102عديدة مماثلة حاولت أن تمهد الطريق لمفاوضات شاملة في عام وجاء هذا الاجتماع في فرنسا إثر لقاءات 

، وتقدم خطةً مفصلة تلعب فيها باكستان 4102أن المجلس الأعلى للسلام وضع خارطة طريقٍ لعملية السلام لغاية عام 

 .(2)لعربية السعوديةدورًا في تسهيل المحادثات، إضافة إلى توفير الدعم لها من الولايات المتحدة والمملكة ا

 

 أطر الحوار 

 

، بعد أن افتتحت الحركة مكتباً دبلوماسيًا 4104اتخذت المحادثات مع طالبان الأفغانية طابعًا رسمياًّ في يناير/كانون الثاني 

يرها في قطر بدعم من الولايات المتحدة. لم ترحب الحكومة الأفغانية في البداية بهذه الخطوة، بل ذهبت إلى حد سحب سف

 .(2)طالبان الرسمي، ولكن بشروط مسبقةمن الدوحة مؤقتاً، ولكنها بدأت تتحمس لوجود 

 

هناك حالياً نوعان من "المحادثات" المعلنة: مفاوضات بين طالبان ومسؤولين أميركيين على أمور شتَّى، منها إطلاق 

وهناك أيضا محادثات بين ممثلي الحكومة سراح السجناء من غوانتانامو إضافة إلى جندي أميركي أسير لدى طالبان، 

 الأفغانية وحركة طالبان.

 

ه الاجتماع الثالث بين شخصيات سياسية أفغانية، ليست  أما ما اكتسب زخمًا أكبر في الآونة الأخيرة هو ما يمكن عدُّ

الأول، شارك قاري الدين بالضرورة جزءًا من الحكومة، وممثلين عن حركة طالبان. قبل اجتماع باريس في ديسمبر/كانون 

محمد، عضو اللجنة السياسية في طالبان، في مؤتمر أكاديمي في مدينة كيوتو اليابانية، وتلاه اجتماع لاحق في باريس )مع 

. ونظرًا لشكل هذه الاجتماعات، لم يقدم ممثلو طالبان تصريحاتهم (2)البان( في الشهر نفسهأنه لم يحضر وفد رسمي من ط

سب، بل اضطروا للدفاع عن سياساتهم ورؤيتهم ورؤاهم لمستقبل أفغانستان. كذلك كانت مشاركة وزير التربية المُعَدَّة فح

السابق قاري الدين محمد في مؤتمر كيوتو في يونيو/حزيران "لشرح سياسات الإمارة الإسلامية" وفقاً لمتحدث باسم حركة 

ستانيكزاي، وهو عضو بارز في المجلس الأعلى للسلام.  . كما حضر اجتماع كيوتو محمد معصوم6طالبان الأفغانية

 . (7)بعثة الأمم المتحدة في أفغانستانفي تركمانستان بوساطةٍ من  4102وهناك اجتماع مقرر عقدُه في أوائل 

ادثات لا تزال طالبان ترفض الاعتراف بدستور البلاد وتشكك بشرعية كرزاي، وذلك في مح

 أرشيف(-)الأوروبية باريس التي عقدت مؤخرا
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 حوار باريس 

 

والدكتور محمد نعيم، يرُوى أن ممثليَْ طالبان في مؤتمر ديسمبر/كانون الأول في باريس، مولوي شهاب الدين ديلاوار 

را 4102أعلنا رفضهما لدستور أفغانستان الحالي وانتخابات  . لا تعترض (8)وأفغانستان ما زالت "تحت الغزو" لأنهما قرُِّ

طالبان على الرئيس الأفغاني حامد كرزاي فحسب بل على حكومته أيضًا لأنها تتلقى الدعم من الولايات المتحدة. إلا أن 

ون أنهم على لطالبان مواقفَ تُ  علنها على العامة وأخرى تحتفظ بها للخاصة، حتى إنّ بعض كبار أعضاء طالبان يسُرِّ

 .(9)جود عسكري دولي دائم داخل البلاداستعداد للقبول بو

 

نشُرت فيما يتعلق بعملية السلام، أشار الممثلان إلى العقبات التي تعترض هذه العملية؛ ففي الكلمة التي ألُقيت في المؤتمر )و

لاحقاً على موقع الجماعة(، قال ممثلا الحركة: "حتى هذه اللحظة، يقولون شيئاً ويفعلون غيره؛ فمن جهةٍ، يقولون إنه يجب 

تحقيق السلام، ومن جهة أخرى يضيفون أشخاصًا جددًا إلى القائمة السوداء؛ يقولون إنهم سيغادرون أفغانستان لكنهم 

أملٍ زائفٍ في إطالة أمد احتلالهم. إنهم يفعلون هذا مع أنهم يعلمون علم اليقين أن نظام  يوقعّون اتفاقيات إستراتيجية على

. يسلطّ هذا (01)لأفغانية"كابل لا يمكنه أبدًا أن يمثل الشعب الأفغاني، ولكنهم لا يزالون يساومونهم على مستقبل الأمة ا

زمة لكي تمضي مفاوضات السلام قدُُمًا. كما أكد التصريحُ الضوءَ على بعض الخلافات الهيكلية حول الظروف اللا

. قد تحمل هذه التصريحات (00)حمد عمر "بحكومة أفغانية شاملة"الممثلان التزام زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا م

هم في باريس.  دلالات أقوى كونها أتت من ممثلي أحزاب وفصائل سياسية في اجتماعٍ ضمَّ

 

 بعدهوما  4102توقعات عام 

 

تمهد لمفاوضات مباشرة وتعيد طرح  -رغم قلتها وغياب نتائجها الملموسة-يبدو أن مثل هذه المحادثات المنعقدة في باريس 

 رسائل طالبان السياسية ومخططاتها أمام العالم.

 

م في ، تم تسريب خارطة الطريق لعملية السلام التي وضعها المجلس الأعلى للسلا4104في نوفمبر/تشرين الثاني 

، كأن 4102أفغانستان إلى وسائل الإعلام. وتتضمن "إجراءات بناء الثقة" التي يتعين اتخاذها في النصف الأول من عام 

تقوم باكستان بتسهيل الاتصالات المباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية، واستكشاف شروط إجراء محادثات السلام 

متحدة والأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين شطب قادة طالبان وغيرهم من والاتفاق عليها، وأن تدعم "الولايات ال

. "في النصف الثاني من السنة، تحدد خارطة (04)"0998قوبات الأمم المتحدة لعام زعماء المعارضة المسلحة من قائمة ع

ة بشأن إدراج حركة طالبان وغيرها من الطريق وقفاً لإطلاق النار. كما تتطلع أيضًا إلى تفاهمات بين الأطراف المتفاوض

، والإفراج عن سجناء طالبان )بشرط 4102زعماء المعارضة المسلحة في هيكل السلطة في أفغانستان، وفي انتخابات 

. صرّح محمد معصوم ستانيكزاي (02)لحة إلى حركات سياسية"موافقتها على نبذ العنف(، وعلى تحول الجماعات المس

لسلام أن عملية السلام "لا ينبغي أن تكون مجرد صفقة بين عدد قليل من الناس أو بين الحكومة من المجلس الأعلى ل

وحركة طالبان، ولكن يجب أن يستفيد الجميع من عملية السلام، ويجب أن يرى الجميع فرص السلام في المستقبل 

 .(02)نفسهم"لأ

 

لمحادثات بين طالبان والولايات المتحدة، والتي عُلِّقت كثيرٌ من الخطوات المذكورة في خارطة الطريق كانت شروطًا ل

. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت أن يكون مسؤولون في الحكومة الأفغانية جزءًا من 4104رسمياً في مارس/آذار
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الصحفي . ولكن (02)ع كل علاقاتها مع تنظيم القاعدةالمفاوضات، وأن تقبل طالبان دستور البلاد، الذي ترفضه، وأن تقط

الباكستاني المخضرم رحيم الله يوسف زاي، الذي لديه اتصالات واسعة داخل حركة طالبان، أشار إلى أن الولايات المتحدة 

 .(06)تريد تحقيقها من خلال المفاوضاتغيرت موقفها، فجعلت هذه الشروط أهدافاً 

 

وهذا جزء من خارطة الطريق. وبينما تستعد تعتمد على دعم المجتمع الدولي لها،  -أو غيرها-ولكن هذه المفاوضات 

الولايات المتحدة ودول أخرى لها قوات عاملة في أفغانستان لسحب جنودها؛ تكثفت جهود البلدان من أجل المفاوضات. 

ت التي عُلِّق-على سبيل المثال، لم تعمل ألمانيا على دفع الولايات المتحدة ومسؤولين من حركة طالبان إلى بدء المحادثات 

الألمانية أن تتوسط  من الحكومة 4104فحسب، بل طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في يوليو/تموز  –في نهاية المطاف

. وكان المسؤولون الفرنسيون حاضرين في اجتماع باريس في ديسمبر/كانون الأول. أما البلد الآخر (07)لدى طالبان

بطلبٍ من المجلس  طلاق سراح معتقلين رفيعي المستوى من طالبانالمشارك في المحادثات فهو باكستان التي بدأت بإ

 .(08)الأعلى للسلام

 

 عقبات على طريق السلام

 

من المسائل الرئيسة التي برزت في أعقاب اجتماع باريس وما سبقه إمكانية قيام عملية سلام حقيقية في ظل حكومة كرزاي 

دُمَى" أميركا، لا تستطيع طالبان أن تتراجع عن هذا الموقف وتدخل الحالية؛ فبعد سنوات من وصف حكومة كرزاي بأنها "

في مفاوضات علنية معها. يقول يوسف زاي: "لقد قاتلت طالبان حكومة كرزاي ما بين ثماني إلى عشر سنوات. وهي في 

 الرئاسية. 4102الحقيقة لا تستطيع أن تغير سياستها هذه"، إلا أن هناك فرصةً لحلحلة هذه المسألة بعد انتخابات 

 

وأقصد بالدرجة الأولى باكستان والمملكة العربية –إذن، تقع المسؤولية على المجلس الأعلى للسلام وحكومات المنطقة 

لتكون بمثابة جبهة تفاوض نيابة عن الحكومة الأفغانية. ونظرًا لدور باكستان المثير للجدل في  -السعودية وكذلك قطر

. يقول (09)ا الأمر ترحيبًا داخل أفغانستانمتمردين على مدى العقدين الماضيين، لم يلق هذشؤون أفغانستان وإيوائها لل

يوسف زاي: إن المجلس الأعلى للسلام لم يحقق أي إنجاز ملموس خلال العامين الماضيين، ما عدا الإفراج عن مسؤولي 

يوسف زاي قائلاً: إن خارطة الطريق "طموحة" طالبان الأفغانية من باكستان، وهو ما عدَّته أفغانستان "مهزلة". يضيف 

 لكنها لم تبَْدُ قابلةً للتحقيق.

 

وهناك سؤال مطروح حول ما إذا كانت طالبان الأفغانية توافق تمامًا على فكرة مفاوضات السلام. فيما يتعلق بالمفاوضات 

لأن "الملا عمر منخرطٌ شخصياً في فرض مع الولايات المتحدة، يقول يوسف زاي: إن دعم طالبان لهذه له مصداقية أكثر، 

ا منه-هذه، وأرسل طيب آغا  إلى قطر لقيادة الوفد. إذن، هناك تفاهم بين الملا عمر ومجلس شورى طالبان في  -المقرب جدًّ

 هذا الشأن".

 

لى التغييرات يشير الباحثون الذين تابعوا التطورات في أفغانستان عن كثب إلى خلافات في الرأي داخل حركة طالبان، وإ

 داخل الحركة على مرّ السنين، وتأثيرات البلدان الأخرى التي آوت قيادة طالبان. 

 

يقول الباحثان أليكس ستريك فان لينشوتن وفيليكس كوين: "قد تكون هناك حوافز لإيجاد حل سياسي، ولكن هناك أيضًا 

، أو إشراكًا كبيرًا لحركة التمرد في الهيكل السياسي فصائل من داخل حركة التمرد وفي الحكومة الأفغانية تعارض التسوية
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موثوقاً بهم  الحالي". كما يشيران إلى تحدٍّ أكبر يتمثل في حملة القبض أو القتل في أفغانستان التي "تستبعد شركاءَ تفاوضٍ 

 .(41)بين صفوف طالبان"

 

، الضوء على الانقسامات في حركة طالبان؛ حيث لقد سلَّط أناند غوبال، وهو زميل في مركز أبحاث مؤسسة أميركا الجديدة

يقول: "هناك خلافات في الرأي داخل حركة طالبان، تتراوح ما بين أولئك الذين يدركون أن النصر العسكري مستحيل 

وبالتالي يرون حاجةً ملحّة للتفاوض، وأولئك الذين يعتقدون أن بمقدورهم الانتظار حتى يخرج الأميركيون ومن ثم 

ون حكم طالبان من عقد التسعينيات من القرن العشرين. أما بالنسبة لصفوف الحركة، فإن إحساسي هو أن معظمهم يستنسخ

أجل التوصل إلى تسوية  أقل تقبلاً لفكرة المفاوضات، لا لشيء إلا لأنه لا يوجد من يريد أن يكون آخر شخص يموت من

 .(40)تفاوضية"

 

إستراتيجية متماسكة في موقف الحكومة الأفغانية العلني؛ فموقفها من اجتماع باريس لكن الأكثر وضوحًا هو عدم وجود 

. وقد دأب المسؤولون على نفي تصريحات بعضهم (44)انستان يبدو مشوباً بالازدواجيةوالاجتماع القادم المقرر في تركم

لرسمية المباشرة بين الحكومة الأفغانية بعضًا عن هذه المحادثات، وصرّحت وزارة الخارجية الأفغانية بأن "المفاوضات ا

. (42)إنشاء مكتب حركة طالبان في قطر"وحركة طالبان يمكن أن تتم خارج البلاد من خلال عمليات رسمية، بما في ذلك 

. فلكي تمضي أية عملية سلام مفيدة قدُمًا، فإنها تحتاج إلى سياسة متماسكة من الحكومة الأفغانية عما تدعمه وما لا تدعمه

التي قد -والتناقض في تصريحات المسؤولين الحكوميين ترسل إشارات مربكة ليس فقط للشعب الأفغاني، بل لطالبان 

وللشركاء الدوليين المعنيين بشؤون البلاد وعملية السلام. بطبيعة الحال كانت المراوغة السياسية دومًا  -تستغل هذه جيدًا

 زاي، ويبدو من غير المحتمل أنها ستتوقف تمامًا.تكتيكًا ارتبط بالرئيس الأفغاني حامد كر

 

من ناحية أخرى، تدفع الولايات المتحدة إلى المضي قدُُمًا في هذا الاتجاه؛ فبعد اجتماع الحادي عشر من يناير/كانون الثاني 

المتحدة دعمت افتتاح بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الأفغاني حامد كرزاي، قال الرئيس أوباما: إن الولايات 

مكتب لطالبان لتسهيل المحادثات، لكن يجب أن تكون أية عملية مصالحة بقيادة أفغانية. وقال الرئيس أوباما: إنه "لا يمكن 

أن تتم المصالحة من دون أن تنبذ طالبان الإرهاب، أو أن تعترف بالدستور الأفغاني، أو أن تدرك الحركة أن أية تغييرات 

وليس من خلال اللجوء لها على كيفية عمل الحكومة الأفغانية، يجب أن تكون من خلال عملية دستورية منظمة تريد أن تدُخ

 .(42)إلى العنف"

 

لكن هناك العديد من التحديات المرتبطة بتوقف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، لذلك من الضروري التوصل إلى 

يبدو مُستبَعدًا في المستقبل  -تبادل السجناء من كلا الجانبين-لمسبقة الأكثر إثارة للجدل حل مبكر لهذا الأمر. أحد الشروط ا

، الذي يفرض قيودًا على السجناء الذين 4102القريب، وربما يكون أكثر تعقيدًا بعد إقرار قانون تفويض الدفاع القومي لعام 

هذا الاتجاه ستكون بمثابة واحدٍ من "إجراءات بناء  يمكن نقلهم من غوانتانامو. ولكن يوسف زاي يقول: إن خطوة في

 الثقة"، وسيكون لها تأثير في نهاية المطاف في دفع المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

 

واقترح البعض أن يكُثِّف الأفغان مناقشاتهم أكثر، حتى خارج مناقشات المسار الثاني الجارية الآن. ويمكن وضع تصورات 

بما في ذلك عقد عدد من الاجتماعات في أكثر من موقع في جميع المحافظات. ويجب أن يشتمل جدول شتى لهذا الأمر، 

الأعمال المقترح لهذه الاجتماعات على ما يلي: إعادة تقويم شامل لدور الحكومة على المستويين: الإقليمي والوطني، بما 

قل السلطة إلى المحافظات. كما يجب مناقشة ضرورة أن في ذلك اقتراحات لمناقشة الشروط المتعلقة بالدستور واحتمال ن
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يلتقي رجال الدين من أفغانستان وباكستان ويؤدوا دورًا في دفع عملية السلام إلى الأمام، وهذا أمرٌ اقترحه المجلس الأعلى 

ها أن تنجح قبيل يمكنللسلام. صحيح أن هذا المقترح يلقى ممانعة من طالبان في الوقت الراهن، إلا أن مبادراتٍ من هذا ال

 .(42)خلال مفاوضات السلام

 

 خاتمة

 

صحيحٌ أن اجتماع باريس وغيره يمكن أن يعَُدَّ بمثابة خطوة إيجابية في جمع ممثلي الهيكل السياسي في أفغانستان معًا، إلا 

أوسع نطاقاً تجعل من  أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تبدأ عملية سلام شاملة. في الوقت الراهن هناك قضايا هيكلية

الصعب على كل من طالبان والولايات المتحدة أن تمضي قدُُمًا في إجراءات بناء ثقة جدية مثل وقف إطلاق النار أو تبادل 

الأسرى، ولكن لا شيء يمكنه أن ييُسَِّر سير العملية السياسية في المستقبل إلا مثل هذه الخطوة المهمة. من الآن وحتى 

، حيث من المقرر أن يبدأ مستقبل أفغانستان بعد المرحلة الانتقالية، يمكن أن تحدث 4102ر/كانون الثانيالأول من يناي

أشياء كثيرة، وستحدث. ويبدو أن احتمال عقد اتفاق سلام قبل هذا التاريخ بين جميع الأطراف أمر مستبعد، ومن دون اتفاقٍ 

 لذي ليس له يد في العملية السياسية، وهو أسير لقوى لا سلطان له عليها.ما يبدو المستقبل قاتمًا بالنسبة للشعب الأفغاني ا

____________________________________ 

 * باحثة في الشأن الأفغاني

 

 * النص أعد باللغة الإنكليزية لمركز الجزيرة للدراسات وترجمه د. موسى الحالول. 
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